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لنفترض أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة الآن، وأن “إسرائيل” قررت إلغاء سياسة الخنق
عن طريق الحصار التي استمرت  سنة، من أجل احترام القانون الدولي. أو بما أننا تجاوزنا الواقع
بالفعـل، فلنقـل أننـا وجـدنا أنفسـنا في عـالم لم تعـد فيـه “إسرائيـل” قـادرة علـى تحديـد نـوع الحيـاة الـتي
يمكـن أن يعيشهـا النـاس في غـزة. ولنقـل أن الفلسـطينيين في غـزة لـديهم الوسائـل لتطهـير أراضيهـم

وإعادة بنائها بأنفسهم. لنفترض.

ـــازلهم وخارجهـــا جـــدرانًا مزخرفـــة ـــائهم؛ ســـيجدون داخـــل من ـــدما يعـــود الفلســـطينيون إلى أحي عن
بالرسومات، وأثاثاً مدمراً، وحقائب ماكدونالدز مبعثرة، وأدراجاً مليئة بالملابس الداخلية. وسيجدون

قنابل غير منفجرة تنتظر تفجيرها، وغالباً ما يجدونها بعد فوات الأوان.

ومــن بين الأســلحة الفتاكــة الكامنــة في غــزة اليــوم قنابــل تــزن  رطــل ونطاقــات قتــل تصــل إلى
 مـترا. وفي أيـار/ مـايو، عـثر صـبي يـدعى محمد علـى عبـوة ناسـفة أثنـاء البحـث بين الأنقـاض في خـان
يونس حيث كان منزله ذات يوم. ولكنه عندما التقط العبوة فقد “ذراعه اليسرى من أسفل الكوع،
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وجميع أصابع يده اليمنى”.

وقال الخبراء إن السلاح كان على الأرجح لغمًا مضادًا للدبابات، استخدمته “إسرائيل” على ما يبدو
لتدمير الأنفاق، وربما كان من صنع الولايات المتحدة. في الواقع، يخطئ الناس أحياناً في هذه الذخائر
غير المنفجرة، وخاصة الأطفال الجائعين الذين لا يعرفون أفضل من ذلك، ويظنون أنها علب طعام.

ولنتأمل طبقات القسوة التي تمارسها “إسرائيل” على غزة.

وأفـادت إذاعـة “إن بي آر” بـأن “الأمـر اسـتغرق أربعـة أطبـاء وسـبع ساعـات مـن الجراحـة لإنقـاذ سـاقي
محمد”. وهو لا يزال معرضاً لخطر العدوى وبتر الساق لاحقاً، وخاصة في ظل التدمير المنظم والممنهج
الذي تمارسه “إسرائيل” للبنية التحتية الطبية في غزة، فضلاً عن رفضها السماح للأدوية الأساسية،

مثل المضادات الحيوية اللازمة لمنع العدوى بعد الجراحة، بالدخول إلى غزة.

ولمن قد يشكك في أن “إسرائيل” ستترك وراءها ذخائر غير منفجرة لقتل أو تشويه الأطفال، فلنتأمل
كبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في تاريخ البشرية. أن من بين إنجازاتها في غزة حتى الآن خلق أ

كد المحتل على حقه في التشويه، وترك علامة لا تمحى على أجساد كل منهم لبقية حياتهم. فقد أ

أولاً، دعونــا نحــدد بعــض المصــطلحات. إن بروتوكــول الأمــم المتحــدة بشــأن مخلفــات الحــرب المتفجــرة
يعـرفّ “الـذخيرة المتفجـرة” بأنهـا “ذخـيرة تقليديـة تحتـوي علـى متفجـرات، باسـتثناء الألغـام والفخـاخ

وغيرها”، لأن هذه الأسلحة الأخيرة من المفترض أن تنفجر بعد وقت نشرها.

إن تســمية شيء مــا بـــ “الــذخيرة غــير المنفجــرة” يعــني مــن الناحيــة الفنيــة تمييز النوايــا ـــ أي أن السلاح
استُخدِم بحيث ينفجر على الفور، ولكنه لم ينفجر. والذخيرة غير المنفجرة هي الذخيرة التي “تركها أو

ألقاها أحد أطراف النزاع المسلح، ولم تعد تحت سيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها”.

كتـوبر كـانت تـزود “إسرائيـل” بأسـلحة ير إلى أن الولايـات المتحـدة منـذ تشريـن الأول/ أ وتشـير عـدة تقـار
مختلفة تعتبر عمومًا غير قانونية بموجب القانون الدولي. ومن بين هذه الأسلحة الذخائر العنقودية،
يا، لأنهــا تتمتــع بنطــاق تــدمير واســع بحيــث يتطلــب الأمــر عــدداً أقــل مــن الــتي تعتــبر “مفيــدة” عســكر

الذخائر لتحقيق التأثير التدميري المقصود.

كثر من  دولة جزئيا لأنها عشوائية بطبيعتها. وتشكل إن الذخائر العنقودية محظورة من قبل أ
ية، مثــل الذخــائر العنقوديــة وغيرهــا مــن الأســلحة “العشوائيــة” جــزءاً كــبيراً مــن الحــروب الاســتعمار
الإبــادة الجماعيــة في غــزة اليــوم، حيــث يشكــل المــدنيون الأغلبيــة الساحقــة مــن القتلــى، بمــا في ذلــك
استخدام الأسلحة الدقيقة بما يكفي لتسقط حيث تسقط، لأن نية القوة المحتلة هي قتل المدنيين،
(إن فكـرة السلاح التمييزي مقابـل السلاح العشـوائي، إذن، ليسـت ذات صـلة، وهـي تشتيـت للانتبـاه

كمله، لا يعتبرونه شعباً على الإطلاق). عن طرف متحارب عدوه شعب بأ

وفي حين أن أول استخدام للقنابل العنقودية يعود إلى الحرب العالمية الثانية على الأقل، فإن السلاح
 كــثر شهــرة بحــرب فيتنــام، عنــدما أســقطت الولايــات المتحــدة حــوالي ربمــا يكــون مرتبطًــا بشكــل أ
مليـون قنبلـة عنقوديـة علـى لاوس المجـاورة لتجعلهـا، مـن حيـث نصـيب الفـرد، “الدولـة الأكـثر تعرضـاً

https://operationalsupport.un.org/en/gazas-new-terror-booby-trapped-cans-of-food-unwary
https://www.npr.org/2024/05/13/1250753619/gaza-palestinians-unexploded-ordnance-bombs-israel


للقصف” في العالم.

من بين القنابل التي أسقطتها أمريكا على لاوس في الستينات والسبعينات، لا يزال حوالي  بالمئة
 ألــف لاوسي ــــ  حــوالي ا، قُتــل أو جُــمنهــا غــير منفجر حــتى اليــوم. ومنــذ نهايــة الحــرب رســمي
بالمائة منهم أطفال ــ بسبب “الذخائر غير المنفجرة”. كما أدى الخطر الذي تشكله هذه الذخائر إلى

جعل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستخدام.

إن تقـديرات دائـرة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الألغـام بـأن إزالـة جميـع الذخـائر غـير المنفجـرة في غـزة سـوف
تستغرق  سنة معيبة لأسباب عديدة. فمن ناحية، يفترض التقدير أن الإبادة الجماعية انتهت في
وقت إصدار البيان، وأن  شاحنة مخصصة لإزالة الحطام متاحة لكل يوم من تلك السنوات الـ
، وأن دخول هذه الشاحنات وجميع المواد والموارد البشرية الأخرى اللازمة يظل دون عوائق أيضاً

طوال تلك المدة الطويلة.

ولكن التقدير يفترض أيضاً أن  بالمئة فقط من الذخائر المتفجرة التي استخدمتها “إسرائيل” خلال
الأشهر التسعة الماضية “فشلت في العمل”، أي أنها انفجرت في وقت الاصطدام.

واعتمــادًا علــى السلاح، يمكــن أن تكــون معــدلات فشــل الذخــائر الإسرائيليــة (والــتي تســمى معــدلات
“الفشــل” في المصــطلحات العســكرية) أعلــى بكثــير. وقــد قــدرت دائــرة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الألغــام
“معدلات الفشل” للقنابل العنقودية التي استخدمتها “إسرائيل” ضد لبنان في سنة  بنحو

 بالمئة، كما قدرت منظمات أخرى مشاركة في إزالة الذخائر بنحو  بالمئة في بعض المناطق.

ونظراً للطريقة التي استخدمت بها هذه الأسلحة، فإن “الفشل” ليس الكلمة المناسبة. فقد بلغت
“إسرائيــل” ذروتهــا في اســتهدافها المنســق للبنيــة الأساســية المدنيــة في مختلــف أنحــاء البلاد بإســقاط
ملايين الذخــائر العنقوديــة علــى جنــوب لبنــان. ووفقــاً للأمــم المتحــدة تم إطلاق  بالمئــة مــن هــذه

الذخائر في آخر  ساعة قبل الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وفي ســنة ؛ قــال مــدير برنــامج لبنــان في مركــز تنســيق مكافحــة الألغــام التــابع للأمــم المتحــدة إن
العديد من الذخائر “انتهت صلاحيتها منذ فترة طويلة… وكان الإسرائيليون يعرفون عمرها وكانوا

يعرفون أنها لن تعمل”.

ولكن إذا كان الإسرائيليون يعرفون أن الأسلحة منتهية الصلاحية، فهل لم يكن معدل الفشل المرتفع
هو السبب؟ لم تكن هذه الأسلحة “غير فعالة”، بل كانت تعمل بشكل مختلف عما تم الإعلان عنه.
لقد استخدمت “إسرائيل” لعقود من الزمان القنابل العنقودية وظيفيا كألغام تسقط من السماء،
مخصصة للاستخدام بعد وقف إطلاق النار، كما حدث في حالة لبنان عندما عاد مئات الآلاف من

النازحين إلى ديارهم.

ــبير في أعقــاب حــرب ــة بشكــل ك ــل العنقودي ــة لحظــر اســتخدام القناب ــدت الضغــوط الدولي وقــد تزاي
“إسرائيل” على لبنان سنة . وقد دخلت اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر استخدامها،

حيز التنفيذ في سنة . وقد صدقت عليها  دولة، بما في ذلك لبنان ولاوس وفلسطين.
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ولا تعــد الولايــات المتحــدة ولا “إسرائيــل” ــــ وكلاهمــا منتــج لهــذه الذخــائر ــــ طرفًــا في الاتفاقيــة، حيــث
تستشهد الأولى بـ “فائدتها العسكرية الواضحة”، بينما تتبع الثانية نفس النهج، حيث يحتفظ كل
منهمــا بمخزونــاته الكــبيرة مــن القنابــل العنقوديــة، والــتي تقــوم عليهــا اقتصــادات تعتمــد علــى فــرض

وتصنيع واستغلال الموت المبكر.

يرًا بعنوان “الألعاب القاتلة في لبنان”؛ حيث كانت الذخائر في سنة ، نشرت صحيفة التايم تقر
التي “تركتها” إسرائيل “خلفها” غامضة الشكل وغير واضحة المعالم وهو ما يفسر سبب لعب الأطفال
الفضــوليين بهــا وفقــدانهم لأطرافهــم وحيــاتهم في كثــير مــن الأحيــان نتيجــة لذلــك. في هــذه الحالــة،

تعكس الأسلحة التي لم تنفجر محاولة فاشلة للمحتل لمواصلة هجومه على أهل الأرض.

إن وجــود احتمــال دائــم في أن يــدوس النــاس علــى ذخــائر غــير منفجــرة يغــيرّ علاقــة الإنســان بأرضــه،
ويفـرض عليـه حـذرًا يسـبق كـل شيء آخـر. ويتعلّـم الأطفـال الذيـن يكـبرون في هـذه الآثـار الخـوف كمـا
ية الثابتة، كيد في الوقت نفسه على قبضة الإمبراطور يتعلمون اللعب، ويبقى هذا بمثابة تذكير وتأ
وشبحها المخت في كل مكان كأنه يقول: لقد تجرأتم على الاعتقاد بأنكم قد تستطيعون الهروب من
قبضتنا. بطبيعة الحال، لا يقتصر تأثير القنابل العنقودية على البعد النفسي، فالقنبلة العنقودية شيء

مادي، وتفجير طفل هو عمل من أعمال الحرب المستدامة.

ترتكب “إسرائيل” أيضًا إبادة بيئية ضمن الإبادة الجماعية حيث تقوم بتدمير متعمد للبيئة الطبيعية
في غزة، وتتعدد الآثار المترتبة عن ذلك. فالقطاع الزراعي في غزة يشكل جزءًا كبيرًا من اقتصادها، وقد
أظهر تقرير صادر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية في كانون الثاني/يناير  “تراجعًا كبيرًا

. في صحة وكثافة المحاصيل” مقارنة بالمواسم الستة السابقة، بدءًا من سنة

وقد استهدفت “إسرائيل” أشجار الزيتون في غزة “استهدافًا شاملاً” ودمرت المصادر الرئيسية لإنتاج
الخــضروات و”أعــدمت مجموعــات كاملــة مــن مــزا الماشيــة”. كــان من الأهــداف الأولى لـــ”إسرائيل”
حقول الفراولة في غزة، المعروفة بـ”الذهب الأحمر” والتي يتم حصادها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر
من كل سنة، ويتم تصديرها جزئيًا إلى الضفة الغربية و”إسرائيل”. ورغم العوائق الكبيرة التي فرضتها
“إسرائيل” في الماضي، إلا أن الفراولة كانت لعقود من الزمن تتيح للكثيرين في غزة تحقيق نوع من

الدخل.

ويعتمد نمو الفراولة والمحاصيل الأخرى من جديد على التربة السطحية، لكن عندما تنفجر الذخائر
غير المنفجرة، سواء تمت السيطرة على هذا الانفجار أم لا، فإن الانفجار يزيح هذه التربة السطحية،
مــع مــا ينجــر عــن ذلــك مــن عــواقب بيئيــة كــبيرة علــى المــدى الطويــل الــتي تــؤثر أيضًــا علــى التنــوع

البيولوجي.

وتتطلب إزالة الألغام أيضاً إزاحة التربة السطحية، “واعتمادًا على النظام الإيكولوجي، قد يستغرق
الأمــر  ســنة لتوليــد ثلاثــة ســنتيمترات فقــط مــن التربــة الســطحية”. أمــا مســألة مــا إذا كــانت
المحاصيل المزروعة على هذه الأرض آمنة للأكل على المدى القريب، فهو سؤال مختلف وستستغرق

الإجابة عليه أجيالاً في نهاية المطاف.
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ية إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت “إسرائيل” دعا مندوب فلسطين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذر
تستخدم اليورانيوم المنضب ضد غزة، الذي يبلغ نصف عمره . مليار سنة. تستخدم “إسرائيل”
في كل من لبنان وغزة الفوسفور الأبيض، وهي مادة شديدة الاشتعال تتدلى عند إطلاقها في أعمدة
ضيقــة مــن الــدخان الأبيــض النــاصع، مثــل الصــفصاف الســام المعلــق في الهــواء. كمــا أن أنمــاط حــرق
الفوسفور الأبيض مميزة أيضًا؛ فعند ملامسته لجلد الإنسان يتغلغل الفوسفور الأبيض حتى العظم

أو حتى نفاذ الأكسجين. ويلوث الفوسفور الأبيض الهواء ويعطل درجة الحموضة في التربة.

كملها بسببه، وأشجار الزيتون هي الأكثر تضررًا، حيث وفي جنوب لبنان، دُمرت حقول محاصيل بأ
ــأثر الأرض غطــت الســموم محاصــيلها. وقــد أرُســلت عينــات مــن التربــة لاختبارهــا لتحديــد كيفيــة ت
بالقنابل الإسرائيلية، وما يمكن فعله حيال ذلك. وفي غزة، تم إحضار أطفال جائعين إلى مستشفى
كمال عدوان في أواخر حزيران/يونيو وهم يعانون من علامات التسمم. وتستخدم “إسرائيل” غزة
بانتظام كمختبر لاختبار الأسلحة. وقد أبلغ الأطباء عن أنماط جديدة غير مألوفة من الإصابات ولا

تزال العواقب البيولوجية الخطرة على المدى الطويل لهذه الذخائر المجهولة غير واضحة.

و و و و  وبالفعـــل، فـــإن حملات القصـــف الإسرائيلـــي في ســـنوات
و ومــا بعــدها، بالإضافــة إلى الاســتهداف المتكــرر للبنيــة التحتيــة للصــحة العامــة، جعلــت أرض
 غزة ملوثة بالسموم التي ستستمر آثارها الضارة على شعبها في التكشف على مدى أجيال. وفي
كتوبر، كان رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام موجودًا بالفعل في غزة، تشرين الأول/أ

. ويعمل على مواصلة إزالة الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها “إسرائيل” هناك في سنة

كـل الذخـائر غـير المنفجـرة، فإنهـا تطلـق مـواد كيميائيـة خطـرة في الأرض والميـاه الجوفيـة. وحـتى ومـع تآ
كتوبر، كانت  بالمائة من المياه في غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. في حديث قبل تشرين الأول/أ
مع قناة الجزيرة من سنة ، قال رجل يدعى محمد من شمال غزة إنه كان يعاني من أجل زراعة
حديقة في منزله بسبب التركيبة الكيميائية للمياه. وقال: “جفت جميع نباتاتي وماتت بسبب ارتفاع
يــد”. قــال محمد إنــه لم يتمكــن مــن اســتخدام ميــاه الصــنبور البلديــة ملوحــة الميــاه وارتفــاع نســبة الكلور
لسنوات، ثم ط سؤالاً يجيب عن نفسه: “إذا كانت النباتات قد ماتت بسبب هذه المياه، فماذا

ستفعل بأجساد الناس؟”.

إن الحــرب الإسرائيليــة ضــد الحيــاة الفلســطينية تســتهدف الشعــب والأرض، وتحــول الأرض لسلاح
ضــد الشعــب. في غــزة اليــوم، اســتهدفت “إسرائيــل” محطــات تحليــة الميــاه والآبــار وخزانــات الميــاه
والمهنــدسين الذيــن يعملــون علــى إعــادة بنائهــا (وهــو مــا يعــني تقــويض جهــود “إسرائيــل”). لقــد
اسـتهدفوا الأفـراد الذيـن يحـاولون جمـع الميـاه لعـائلاتهم. وإذا مـا تـم التوصـل إلى وقـف إطلاق النـار،

فإن المياه التي سيتمكن الناس من الوصول إليها أخيرًا قد تقتلهم أيضًا.

وفقًا لتعريف الأمم المتحدة، فإن الذخائر غير المنفجرة تصبح “من مخلفات الحرب المتفجرة” بمجرد
انتهـاء الصراع مـن الناحيـة الفنيـة، لكنـني أتـردد في اسـتخدام هـذا المصـطلح في حـروب “إسرائيـل” لأن
“المخلفات” تعني ضمناً العنف المتمركز في الماضي. وهي توحي بأن وجودها في الحاضر هو امتداد غير

مقصود من قبل الطرف المسؤول بمجرد “انتهاء العدوان”.

https://theconversation.com/gaza-now-has-a-toxic-biosphere-of-war-that-no-one-can-escape-95397
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/12/gaza-undrinkable-water-slowly-poisoning-people
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gazas-water-crisis-puts-thousands-risk-preventable-death#:~:text=Even%20before%20the%20war%2C%20Gaza,is%20unfit%20for%20human%20consumption.
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/12/gaza-undrinkable-water-slowly-poisoning-people


وبالنســـبة لــــ”إسرائيل” في فلســـطين، فـــإن الأمـــر لم ينتـــهِ أبـــدًا: إن العنـــف والعـــدوان الـــذي يمارســـه
الاستعمار الاستيطاني ضد أهل الأرض هو عنف بنيوي لا هوادة فيه. وستواصل “إسرائيل” في ما
يسمى اليوم التالي حربها على أطفال فلسطين ومستقبلهم، كما فعلت لأجيال. وستستمر الأشكال
والوسائل في التغيرّ حسب ما تسمح به الأدوات والظروف (والدولة الراعية). وحتى وقت كتابة هذه

كثر من  يوم من تقديرات تقرير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام. السطور، تجاوزنا أ

تقـــول الشـــاعرة الفلســـطينية فـــدوى طوقـــان في الأســـطر الســـتة الأخـــيرة مـــن قصـــيدة “الطوفـــان
والشجرة”: “ستقوم الشجرة

ستقوم الشجرة والأغصان

ستنمو ضحكات الشجرة

في وجه الشّمس

وسيأتي الطير

لا بد سيأتي الطير

سيأتي الطير

سيأتي الطير”

إن الأشجار في غزة، تلك التي ما زالت متجذرة في تربة أرض اسمها فلسطين عملت “إسرائيل” على
جعلهــا غــير صالحــة للحيــاة. والأطفــال الذيــن يقطفــون ثمــار الأشجــار، والذيــن يقطفــون الفراولــة
الناضجة من سيقانها الصغيرة، الذين يشربون من الآبار ويسبحون في بحر فلسطين، يعانون من

عواقب شعب غير راغب في التخلي عن أرضه.

سـيصابون – كشعـب ينتمـي لأرضـه – بأنـواع معينـة مـن السرطانـات بمعـدلات أعلـى بكثـير مـن الـتي
يُتوقع أن يصاب بها الإنسان العادي الذي يعيش على هذه الأرض المحترقة. وسوف يُحرمون – طالما
استمر الحصار الإسرائيلي على غزة – من الحصول على العلاج الطبي، وغالبًا حتى فوات الأوان. كل
يوم يمر يشهد على حرمانهم من المزيد من المستقبل، ونحن مسؤولون عن ذلك كله أمام كل خير

نؤمن به.

وفي كــل يــوم، ســتورق ضحكــات أهــل غــزة وفلســطين تحــت الشمــس، أولئــك الذيــن يعيــدون بنــاء
كتوبر الماضي وهم يكتبون هذه السطور، والذين مستشفى الشفاء للمرة الثانية منذ تشرين الأول/ أ
أقاموا عيادات صحية في الخيام في محاولة لتجاوز آلة الموت، وستتحول تربتهم بعد بضع سنوات،
وستقترب تركيزات الجذور الحرة لتتجاوز الصفر بثبات، نصف عمر بعد نصف عمر. سيستغرق الأمر

وقتًا، والوقت، كما يعلم كل محتل، في صالح السكان الأصليين.
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